
أوجــــه الشبــــه بين مينــــابوليس والقــــدس
أعمق بكثير مما يتصور البعض

, يونيو  | كتبه جوناثان كوك

ير نون بوست ترجمة وتحر

يصــعب تجاهــل أوجــه الشبــه الصادمــة بين المشاهــد الأخــيرة مــن تــوحش الشرطــة داخــل المــدن في
مختلـف أرجـاء الولايـات المتحـدة وعقـود مـن العنـف الـذي مـا فتئـت تمارسـه قـوات الأمـن الإسرائيليـة

ضد الفلسطينيين. 

وكانت الاحتجاجات الجماهيرية قد اندلعت على مدى أسبوعين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة
بــل وحــتى في أمــاكن كثــيرة مــن العــالم، بعــد أن انتــشر مقطــع فيــديو كانتشــار النــار في الهشيــم لضابــط
الشرطـة في مينـابوليس، ديريـك تشـوفين، وهـو يزهـق روح رجـل أسـود، هـو جـو فلويـد، مـن خلال

الضغط بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق. 

كان ذلك المقطع أحدث دليل مرئي مزعج لما يسود أوساط الشرطة الأمريكية من ثقافة، بدا واضحا
أنهـا تنظـر إلى الأمـريكيين السـود علـى أنهـم أعـداء، وكـان في الـوقت نفسـه مـذكرا بـأن ضبـاط الشرطـة

المارقين يندر أن يتعرضوا للعقاب.

https://www.noonpost.com/37318/
https://www.noonpost.com/37318/


يذكر مشهد مصرع فلويد على يد تشوفين، بينما كان ثلاثة آخرون من زملائه الضباط يتفرجون على
عمليـة القتـل أو يشـاركون فيهـا، بمشاهـد مزعجـة بـاتت مألوفـة داخـل المنـاطق الفلسـطينية المحتلـة.
فلطالمـــا انتـــشرت عـــبر وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي مقـــاطع فيـــديو لجنـــود وشرطـــة أو لمســـتوطنين
مسلحين إسرائيليين، وهو يطلقون النار على رجال ونساء وأطفال الفلسطينيين، أو وهم يؤذونهم

ويسومونهم العذاب. 

لطالما كان ذلك النمط من التعامل الوحشي واللاإنساني الذي أفضى إلى ارتكاب جريمة القتل بحق
، فلويـد، مشهـدا يتكـرر بانتظـام داخـل المنـاطق الفلسـطينية المحتلـة، وخاصـة منـذ مطلـع عـام
حينمـــا بـــدأ القناصـــة الإسرائيليـــون يســـتخدمون الفلســـطينيين، بمـــا في ذلـــك الأطفـــال والمســـعفين
والصـحفيين والمعـوقين، كمـا لـو كـانوا أهـدافا للتـدريب علـى الرمايـة في أثنـاء الاحتجاجـات الأسـبوعية،
على مقربة من السياج الذي ضربه الإسرائيليون حول قطاع غزة وحولوا من خلاله الفلسطينيين إلى

مساجين.

صدمت جريمة قتل فلويد كثيرا من الأمريكيين البيض فخرجوا وانضموا إلى
الاحتجاجات. بالمقابل، لقيت جريمة قتل الحلاق تجاهلا من الغالبية العظمى

من الإسرائيليين

الإفلات من المساءلة والعقاب
وتمامــا كمــا يحصــل في الولايــات المتحــدة، ينــدر أن ينجــم عــن لجــوء الجنــود الإسرائيليين إلى ممارســة

العنف ضد الفلسطينيين تحويل أي من هؤلاء الجنود إلى المحاكمة ناهيك عن إدانتهم. 

بعد أيام قليلة من مقتل فلويد، أطلقت الشرطة الإسرائيلية في القدس النار على رجل فلسطيني
اســمه إيــاد الحلاق يعــاني مــن التوحــد، وتقــول عــائلته إن مســتواه العقلــي لا يتجــاوز عقــل طفــل في

السادسة من عمره. ومع ذلك، لم يتم إلقاء القبض على أي من أفراد الشرطة المعنيين. 

في مواجهة الإحراج الذي سببه له الاهتمام الدولي في أجواء ما بعد جريمة قتل فلويد، أصدر رئيس
الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو تصريحــا نــادرا، قلمــا يصــدر عمــن هــو في منصــبه إزاء قيــام أجهــزة
الأمـن بقتـل شخـص فلسـطيني، حيـث وصـف نتنيـاهو جريمـة قتـل الحلاق بأنهـا “مأسـاة” متعهـدا

بإجراء تحقيق في الأمر. 

وقعت جريمتا القتل على بعد أيام قليلة بعضهما عن بعض، وكأنما جاءتا لتؤكدا الانسجام الطبيعي
بين شعاري “حياة السود تهم” و “حياة الفلسطينيين تهم”، سواء في الاحتجاجات أو في تدوينات

النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 



يكــا، بــالطبع، ثمــة فــروق بين الحــالتين. فــالأمريكيون الســود الآن مواطنــون يحملــون جنســية أمر
ومعظمهم بإمكانهم المشاركة في التصويت في أثناء الانتخابات (إذا ما تمكنوا من الوصول إلى مراكز
الاقــتراع)، والقــوانين لم تعــد صريحــة في عنصريتهــا، وبإمكــانهم التقــاضي أمــام المحــاكم نفســها، ولئن لم

يحظوا دائما بالعدالة نفسها، مثلهم في ذلك مثل السكان البيض. 

الوضع ليس كذلك بالنسبة للفلسطينيين الجاثمين تحت الحكم الإسرائيلي. فهم يعيشون في ظل
احتلال جيش أجنبي، وتحكم حياتهم أوامر عسكرية تعسفية، ولا يحظون سوى بقدر محدود جدا

من إمكانية اللجوء إلى أي إجراءات قانونية ذات معنى. 

وهنــاك فــرق واضــح آخــر، فقــد صــدمت جريمــة قتــل فلويــد كثــيرا مــن الأمــريكيين الــبيض فخرجــوا
وانضمــوا إلى الاحتجاجــات. بالمقابــل، لقيــت جريمــة قتــل الحلاق تجــاهلا مــن الغالبيــة العظمــى مــن

الإسرائيليين، حيث تم قبولها فيما يبدو كثمن لا بد منه للإبقاء على الاحتلال.

صعق عدد كبير من الأمريكيين البيض حينما رأوا كيف سارعت قوات الشرطة
الأمريكية، حين ووجهت باحتجاجات واسعة النطاق، إلى استخدام أساليب

عدوانية للتحكم بالجمهور

أن تعامل كعدو
ومع ذلك، تستحق المقارنات بين الثقافتين الشرطيتين العنصريتين تسليط الضوء عليهما؛ فكلاهما
ية تأسست على ن الملكية، والفصل، تنبعان من رؤية للكون شكلتها مجتمعات استيطانية استعمار

والاستغلال.

ماتزال إسرائيل، إلى حد كبير، تعامل الفلسطينيين كأعداء تحتاج إما لأن تطردهم أو تفرض عليهم
الخضـوع لهـا، بينمـا يعيـش الأمريكيـون السـود مـع إرث الثقافـة العنصريـة البيضـاء، الـتي ظلـت حـتى

وقت ليس بالبعيد تبرر الرق والأبارتيد (الفصل العنصري). 

تعـرض الفلسـطينيون والأمريكيـون السـود منـذ وقـت طويـل للسـطو علـى كرامتهـم، ولطالمـا اعتـبرت
حياتهم زهيدة. 

من المحزن أن يعيش معظم اليهود الإسرائيليين في حالة من الإنكار العميق بشأن الأيديولوجيا التي
قـامت عليهـا مؤسـساتهم الرئيسـية، بمـا في ذلـك الأجهـزة الأمنيـة. قلـة قليلـة جـدا منهـم يتظـاهرون

تضامنا مع الفلسطينيين، ومن يقدمون على ذلك يعتبرهم بقية الجمهور الإسرائيلي خائنين.

في المقابل، صعق عدد كبير من الأمريكيين البيض حينما رأوا كيف سارعت قوات الشرطة الأمريكية،



حين ووجهـــت باحتجاجـــات واســـعة النطـــاق، إلى اســـتخدام أســـاليب عدوانيـــة للتحكـــم بـــالجمهور،
شديدة الشبه بتلك الأساليب التي باتت مألوفة جدا لدى الفلسطينيين. 

تشتمــل هــذه الأســاليب علــى إعلان حظــر التجــول وإغلاق الأحيــاء داخــل المــدن الكــبيرة، ونــشر فــرق
يــا رســميا ولا أقنعــة، واعتقــال القناصــة ضــد المــدنيين، واســتخدام فــرق لمكافحــة الشغــب لا ترتــدي ز
الصحفيين والاعتداء عليهم بالضرب رغم أنه يمكن التعرف عليهم بوضوح، والاستخدام العشوائي
للغــاز المســيل للــدموع وللــذخيرة المعدنيــة المغلفــة بالمطــاط، لإصابــة المتظــاهرين وترهيبهــم حــتى يخلــوا

.الشوا

كما يفعل الفلسطينيون، ذهب أبناء المجتمع الأسود في الولايات المتحدة،
وانضم إليهم الآن معشر المحتجين، يسجلون باستخدام هواتفهم نماذج من

الإساءات التي يتعرضون لها ثم ينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ولا ينتهي الأمر عند ذلك
لقد نعت الرئيس دونالد ترامب المتظاهرين بالإرهابيين، فكان ما قاله صدى للتصنيف الذي يطلقه
الإسرائيليون على الاحتجاجات الفلسطينية، بل وهدد بنشر الجيش الأمريكي، الأمر الذي يمكن أن

يشكل نسخة طبق الأصل عن الوضع الذي يواجهه الفلسطينيون. 

وكما يفعل الفلسطينيون، ذهب أبناء المجتمع الأسود في الولايات المتحدة، وانضم إليهم الآن معشر
المحتجين، يسـجلون باسـتخدام هـواتفهم نمـاذج مـن الإسـاءات الـتي يتعرضـون لهـا ثـم ينشرونهـا عـبر
مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على أضاليل ما يصدر عن الشرطة من تصريحات، وما

تنشره وسائل الإعلام بخصوص ذلك الذي يجري في أرض الواقع.

يبه على الفلسطينيين تم تجر
لا ينبغي أن تفاجئنا أي من هذه الممارسات المتشابهة، فمنذ سنوات وقوات الشرطة الأمريكية، كما
هـو حـال الكثـير مـن قـوى الشرطـة حـول العـالم، تصـطف في طـابور علـى بـاب إسرائيـل لـكي تتعلـم مـن

تجربتها في سحق المقاومة الفلسطينية طوال عقود من الزمن. 

لقد استغلت إسرائيل الحاجة لدى الدول الغربية، في عالم تستنزف فيه الموارد وينكمش فيه الاقتصاد
العــالمي علــى المــدى البعيــد، للتهيــؤ لمواجهــة انتفاضــات شعبيــة داخليــة تشعــل شرارتهــا في المســتقبل

الطبقات الدنيا من المجتمع. 



بوجـود مختـبرات جـاهزة داخـل الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، تمكنـت إسرائيـل منـذ زمـن طويـل مـن
تطــوير أســاليب جديــدة للمراقبــة والإخضــاع وتجريبهــا ميــدانيا علــى الفلســطينيين الأسرى لــديها.
كبر طبقة دنيا داخل الولايات المتحدة، كانت مجتمعات السود داخل المدن الأمريكية وبحكم أنها أ
مهيأة باستمرار لأن تجد نفسها يوما ما على خطوط المواجهة، بينما تلجأ قوات الشرطة الأمريكية إلى

كثر عسكرية في الحفاظ على الأمن والنظام.  مقاربة أ

بدأ الناس يشعرون بهذه المتغيرات في أثناء الاحتجاجات التي انطلقت في فيرغسون بولاية ميسوري
في عــام ، بعــد أن قتلــت الشرطــة رجلا أســود اســمه مايكــل بــراون. انتــشر أفــراد قــوات الشرطــة
المحليــة وهــم يرتــدون الملابــس العســكرية ويســتخدمون الــدروع تســندهم عربــات الجنــود المصــفحة،

فكانوا أشبه بمن يدخل ساحة الحرب، وأبعد ما يكونون عمن جاء بهدف “الخدمة والحماية”.

أصبحت شرطة الحدود الإسرائيلية هي النموذج الذي تقلده قوات الشرطة
الأمريكية الآن في المدن التي تعيش فيها أعداد كبيرة من السود. 

يب في “إسرائيل” التدر
حينهــا بــدأت جماعــات حقــوق الإنســان وغيرهــا مــن المنظمــات تســلط الضــوء علــى مــدى تــأثر قــوات
الشرطــة الأمريكيــة بالأســاليب الإسرائيليــة في إخضــاع الفلســطينيين، وتــبين أن كثــيرا مــن أفــراد هــذه

يباتهم في إسرائيل أو شاركوا في برامج التبادل.  القوات تلقوا تدر

لقــد غــدت شرطــة الحــدود الإسرائيليــة ســيئة الصــيت، بشكــل خــاص، نموذجــا يحتــذى في البلــدان
الأخرى. وشرطة الحدود تلك هي التي أطلقت النار على الحلاق وأردته قتيلا في القدس، بعد وقت

قصير من مقتل فلويد على أيدي الشرطة في مينابوليس. 

تقوم شرطة الحدود بوظائف هجينة مستمدة من مهام الشرطة ومن مهام الجيش، وتعمل ضد
ــبيرة بحقــوق ــة فلســطينية ك ــة وداخــل إسرائيــل، حيــث تعيــش أقلي ــاطق المحتل الفلســطينيين في المن

مواطنة مختزلة جدا. 

والأساس الذي تنطلق منه شرطة الحدود، هو اعتبار جميع الفلسطينيين، بما في ذلك من يعتبرون
رسميا مواطنين إسرائيليين، أعداء ووجوب التعامل معهم على أنهم كذلك. وذلك يقع في الصميم
من ثقافة شرطية إسرائيلية عنصرية، تم الكشف عنها قبل سبعة عشر عاما في تقرير “أور”، الذي كان

ير الجاد الوحيد الذي أعد في البلاد حول قوات الشرطة.  التقر

أصبحت شرطة الحدود الإسرائيلية هي النموذج الذي تقلده قوات الشرطة الأمريكية الآن في المدن
التي تعيش فيها أعداد كبيرة من السود. 



يبات على أيدي خبراء إسرائيليين في مجال وكان العشرات من ضباط شرطة مينابوليس قد تلقوا تدر
 . مكافحة الإرهاب” ووسائل “الضبط والإخضاع”، في مؤتمر تم تنظيمه في شيكاغو في عام“

عندما استخدم ديريك تشوفين ركبته للضغط على رقبة فلويد، كان يطبق إجراء شل الحركة الذي
يعرفه الفلسطينيون جيدا. والمزعج في الأمر، أن تشوفين كان في لحظة قتله لفلويد يدرب ضابطين
مســتجدين، وينقــل إلى الجيــل الجديــد مــن الضبــاط المعرفــة الــتي تتــوفر لــدى مؤســسة الشرطــة الــتي

يعمل فيها.

البلدان لا يتشاركان فقط في التكتيكات والوسائل الشرطية التي تستخدم ضد
الاحتجاجات بمجرد اندلاعها، بل لقد قاما بشكل مشترك بتطوير استراتيجيات

طويلة المدى

احتكار العنف
ينبغي توقع أوجه الشبه تلك، فالدول لا محالة تستعير وتتعلم بعضها من بعض في القضايا الأهم
بالنسبة لها، مثل قمع أي تمرد داخلي. فمهمة الدولة هي ضمان أن تظل محتكرة لممارسة العنف

داخل حدودها. 

ومن أجل ذلك، حذر العالم الإسرائيلي جيف هالبر قبل عدة سنوات في كتابه “حرب ضد الشعب”
مــن أن إسرائيــل تــؤدي دورا مفصــليا فيمــا ســماه صــناعة “التهدئــة والتســكين العالميــة”. لقــد انهــارت

الجدر الصلبة التي كانت قائمة بين الجيش والشرطة، مما أوجد ما سماه “الشرطة المحاربة”. 

يكمــن الخطــر، بحســب مــا يــراه هــالبر، في أننــا علــى المــدى البعيــد، وكلمــا زادت عســكرة الشرطــة، مــن
يـد المحتمـل أن نجـد أنفسـنا نعامـل مثـل الفلسـطينيين. ولهـذا ثمـة حاجـة إلى تسـليط الضـوء علـى مز
ــــل تجــــاه ــــة إسرائي ــــة تجــــاه مجتمــــع الســــود واستراتيجي ــــة الأمريكي ــــة بين الاستراتيجي مــــن المقارن

الفلسطينيين. 

فالبلدان لا يتشاركان فقط في التكتيكات والوسائل الشرطية التي تستخدم ضد الاحتجاجات بمجرد
انــدلاعها، بــل لقــد قامــا بشكــل مشــترك بتطــوير استراتيجيــات طويلــة المــدى علــى أمــل تفكيــك قــدرة
مجتمعات السود والفلسطينيين، التي يضطهدونها، على التنظيم بشكل فعال وعلى التضامن مع

المجموعات الأخرى.

كان الفلسطينيون ذات يوم تقودهم شخصيات تتمتع بدعم واحترام وطني
من ياسر عرفات إلى جو حبش إلى الشيخ أحمد ياسين



يخي ضياع التوجه التار
إذا كان ثمة درس واضح، فهو أن الاضطهاد يمكن أن يتم تحديه على أفضل وجه من خلال المقاومة

المنظمة التي تمارسها حركة جماهيرية، لديها مطالب واضحة ورؤية محكمة لمستقبل أفضل. 

يزما، ينطلقون من أيديولوجيات يعبرون كان ذلك يعتمد في الماضي على زعامات من أصحاب الكار
عنهــا بشكــل جيــد ولــديهم القــدرة علــى إلهــام واســتنفار الأتبــاع. كمــا كــان يعتمــد علــى شبكــات مــن
التضامن بين المجموعات المضطهدة حول العالم، التي تتبادل فيما بينها خلاصة ما لديها من معارف

وتجارب. 

كـان الفلسـطينيون ذات يـوم تقـودهم شخصـيات تتمتـع بـدعم واحـترام وطـني مـن يـاسر عرفـات إلى
جو حبش إلى الشيخ أحمد ياسين. وكان النضال الذي تزعموه قادرا على إلهاب مشاعر الأنصار

حول العالم. 

لم يكــن أولئــك الزعمــاء متحــدين بــالضرورة، وكــان هنــاك جــدل حــول مــا إذا كــان الأفضــل التصــدي
للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي من خلال النضال العلماني أو من خلال الثبات الديني، ومن خلال

إيجاد حلفاء في أوساط الأمم المضطهدة، أو إلحاق الهزيمة به باللجوء إلى وسائل ذاتية عنيفة. 

ساهم ذلك الجدل وتلك الاختلافات في تثقيف الجمهور الفلسطيني العام، موضحة لهم المخاطر،
وكــانت تمنــح إحساســا بوجــود تــوجه تــاريخي وغايــة مــا. وغــدا هــؤلاء القــادة رمــوزا للتضــامن الــدولي

وللحماس الثوري. 

إلا أن كــل ذلــك عفــا عليــه الزمــن، حيــث انتهجــت إسرائيــل ســياسة لا هــوادة فيهــا، شملــت ســجن
ــة عرفــات، تــم حصــاره داخــل المقاطعــة في رام الله حيــث ــادات الفلســطينية واغتيالهــا. وفي حال القي
أحاطت به الدبابات الإسرائيلية من كل اتجاه، وقتل في نهاية المطاف مسموما في ظروف مريبة. منذ

ذلك الحين والمجتمع الفلسطيني يشعر باليتم وبالتيه ويعاني من الانقسام ومن الفوضى. 

كما تم تهميش التضامن الدولي أيضا. وبدت الجماهير العربية، التي انشغلت بقضاياها ونضالاتها،
وكأنما سئمت من الانقسام والبؤس الذي تشهده القضية الفلسطينية. وفي هذه الأثناء، تحولت
حركــة التضــامن الــدولي إلى حركــة مقاطعــة تخــوض قتــالا داخــل أرض العــدو، وهــي أرض تقــوم علــى

الاستهلاك والمال.

شجع النشطاء السياسيون الغربيون على تسخير طاقاتهم ليس في مناهضة
الإمبريالية والنضال الطبقي، وإنما لسياسات الهوية الأضيق نطاقاً



من المواجهة إلى الصبر والسلوان
مر مجتمع السود في الولايات المتحدة بعمليات مشابهة، حتى وإن كان يصعب توجيه إصبع الاتهام
إلى أجهزة الأمن الأمريكية بخصوص ما جرى قبل عقود من تصفية قيادة حركة السود. من المعروف
أن أجهزة الأمن الأمريكية كانت تلاحق مارتن لوثر كينغ ومالكولم إكس وحركة النمور السود، ورغم ما
كــان بينهــم مــن تبــاين في النضــال مــن أجــل الحقــوق المدنيــة، إلا أنهــم جميعــا تعرضــوا للســجن أو

الاغتيال. 

واليوم، لم يعد يوجد منهم أحد ممن يملك القدرة على إلقاء الخطب الملهمة وعلى استنفار الجمهور
العام – سواء في أوساط السود أو البيض من الأمريكيين – للقيام بعمل ما على المستوى الوطني. 

وبحرمانه من الزعامة الوطنية القوية، بدا مجتمع السود المنظم في بعض الأوقات منكفئا نحو حيز
كثر تقييدا، داخل الكنائس، على الأقل إلى أن اندلعت الاحتجاجات الأخيرة. يبدو كثر أمنا، وإن كان أ أ

أن سياسة الصبر والسلوان حلت مكان سياسة المواجهة.

التركيز على الهوية
لا يمكن نسب هذه التغيرات فقط إلى فقدان الزعامات الوطنية، بل لقد طرأ في السنوات الأخيرة
تحول أيضا على سياق السياسة العالمية؛ فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي قبل ثلاثين عاما، لم تصبح
الولايـات المتحـدة القـوة العظمـى الوحيـدة في العـالم فحسـب، بـل سـحقت الحيز المـادي والأيـديولوجي

الذي كانت تزدهر فيه المعارضة السياسية. 

يــة – ســياسة العــدل – مــن الشــوا وتــم جــراء ذلــك إبعــاد التحليــل الطبقــي والأيــديولوجيات الثور
لتوجد بشكل متزايد في هوامش العالم الأكاديمي. 

ــدلا مــن ذلــك، شجــع النشطــاء السياســيون الغربيــون علــى تســخير طاقــاتهم ليــس في مناهضــة ب
الإمبريالية والنضال الطبقي، وإنما لسياسات الهوية الأضيق نطاقاً. وغدت النسبية السياسية مجالا

للتنافس بين المجموعات الاجتماعية للفوز بالاهتمام وكسب الامتيازات. 

وكمــا هــو الحــال مــع نشــاط حركــة التضــامن مــع الفلســطينيين، راحــت ســياسة الهويــة في الولايــات
المتحدة تخوض معاركها داخل مجتمع مهووس بالاستهلاك. وصار الهاشتاغ يستخدم عبر وسائل

التواصل الاجتماعي للنيابة عن الاحتجاج والنشاط المجتمعي.

كثر إنصافا. في ماتزال المجتمعات المضطهدة حول العالم تتضور جوعا لعالم أ
فلسطين وفي غيرها، أولئك الذين يعانون من القسوة والبؤس والاستغلال



والامتهان

لحظة التحول
والســؤال الــذي تطرحــه الاحتجاجــات الحاليــة في الولايــات المتحــدة، هــو مــا إذا كــان هــذا النمــط مــن
السياسة، وهو نمط خجول ومستفرد ومستكسب، غير كاف. فالمحتجون في الولايات المتحدة مازالوا
يــده بلا قيــادة، يــواجه نضــالهم خطــر التشظــي، بينمــا مطــالبهم ضمنيــة وبلا شكــل واضــح، ومــا لا ير

المحتجون أوضح مما يريدونه. 

ــة الدائمــة ــا – مــن الأزمــة الاقتصادي ــا تبــدو فيــه التحــديات الــتي تواجهن وذلــك يعكــس مزاجــا حالي
والتهديد الجديد الذي يشكله الوباء إلى نكبة المناخ وشيكة الوقوع – كبيرة جدا، بل وأضخم بكثير
مما يمكن للمرء أن يدركه. نقف عند لحظة تحول، كما يبدو، تن ببدء مرحلة جديدة – جيدة أم

سيئة –ليس بإمكاننا إدراك ذلك بوضوح بعد. 

يتوقع أن يتوجه إلى واشنطن الملايين في شهر آب/أغسطس، في مسيرة تماثل تلك التي قادها مارتن
لـوثر كينـغ في عـام . يتوقـع أن يقـع العـبء الثقيـل لهـذه اللحظـة التاريخيـة علـى كاهـل القـس

المسن آل شاربتون. 

قد تكون تلك الرمزية مناسبة. فقد مرت خمسون عاما منذ آخر مرة شهدت فيها الدول الغربية
ية، إلا أن الجوع إلى التغيير الذي وصل ذروته في عام  – رغبة في إنهاء الإمبريالية حماسة ثور

والحروب التي لا تنتهي وانعدام المساواة – لم يُشبع.

كــثر إنصافــا. في فلســطين وفي غيرهــا، ومــاتزال المجتمعــات المضطهــدة حــول العــالم تتضــور جوعــا لعــالم أ
أولئك الذين يعانون من القسوة والبؤس والاستغلال والامتهان، مازالوا بحاجة إلى بطل. يتطلعون

إلى مينابوليس والنضال الذي أشعلت شرارته بحثا عن بذرة أمل.

المصدر: ميدل إيست آي
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